
الخطــوات الأولى للمــرأة العربيــة في الحيــاة
السياسية

, أبريل  | كتبه نور علوان

تكاد تخلو صفحات التاريخ من أسماء النساء السياسيات في العالم العربي، فالمرأة العربية لم يُرحب بها
في عــالم السياســية بســهولة وكــان ينبغــي عليهــا أن تبــدأ مــن الصــفر لتحصــل علــى حقوقهــا في المجــال
السياسي، فالأفكار الاجتماعية والثقافية المحافظة حصرت مشاركة المرأة في أدوار معينة وضمن إطار

محدد لا يمكن تجاوزه.

بعــد محــاولات مســتمرة لعــدة عقــود اســتطاعت المــرأة أن تكــوْن لنفســها قضيــة تطــالب مــن خلالهــا
بحقهـا في الوجـود في جميـع منـاحي الحيـاة السياسـية، حـتى أدرجـت مختلـف الـدول قـوانين تضمـن
حقوقهن بشكل شرعي وكامل، لكن قلة الأصوات المتحدثة عن المرأة العربية ودورها في هذا المجال

جعلت المرأة تبدو في الصفوف الأخيرة إلا أن بعضهن استطعن أن يحققن نجاحات فريدة.

من أبرز النساء العربيات اللواتي استطعن أن يحققن نقلة نوعية في الحياة السياسة:

يهة الدليمي” العراقية “نز
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في منتصــف الأربعينيــات، بــدأت نزيهــة الــدليمي بتحقيــق طموحهــا الســياسي، فكــانت بــداياتها حافلــة
، بالنضال والمناصرة، تقول الدليمي في إحدى المقابلات: “لم أفهم معنى كلمة سياسة حتى عام
عنـــدما حـــدث انقلاب عســـكري في العـــراق واعتقـــد حينهـــا الشعـــب العـــراقي أن الاســـتعمار البريطـــاني
سـينتهي، فنزلـت إلى ساحـة المدرسـة أهتـف علنًـا ضـد هـذا الاسـتعمار، لتنصـحني مـديرة المدرسـة بـأن

ابتعد عن السياسة”، وتضيف الدليمي “أعتقد أن هتافي هذا كان أول نشاط سياسي أقوم به”.

تجربـــة الـــدليمي السياســـية واســـعة ومليئـــة بالانتصـــارات والتقلبـــات، أول نشـــاط ســـياسي حقيقـــي
ية، حتى أصبحت الدليمي عضوًا في للدليمي كان من خلال انضمامها لحزب مكافحة الفاشية والناز

ية للحزب وهي لا زالت طالبة. الهيئة الإدار

تقول الدليمي: “الجيدين من رفاقي كانوا في السجون والنضال التهم أجمل
سنوات عمري”.

بعد أن تم إغلاق هذا الحزب توجهت الدليمي إلى حزب التحرر الوطني، ومن ثم انضمت إلى الحزب
الشيــوعي، ومــن خلال هــذا الحــزب عرفــت الــدليمي مبــادئ وأفكــار الحــزب ودافعــت عــن أهــدافه

وقضاياه الوطنية.

أسست الدليمي رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية والتي كانت أهدافها النضال من أجل التحرر
الوطني والسلام العالمي والدفاع عن حقوق المرأة العراقية، في عام  بُدل اسم الرابطة إلى رابطة

المرأة العراقية ومع انضمام  ألف عضو أصبحت هذه الرابطة هي صوت النساء العراقيات.

ــا، شــاركت نزيهــة الــدليمي بمــؤتمر نســائي في كوبنهــاجن عــام  لأول مــرة وبعــد مشاركتهــا عالميً
الفعالــة أصــبحت عضــوًا في الاتحــاد النســائي الــديمقراطي العــالمي، ومــن ثــم انتخبــت نــائبته، تقــديرًا
لمشاركاتها السياسية المتتالية ودورها المهم في الاتحادات النسائية والنشاطات الوطنية المتنوعة وبروز
يــرة في العــالم يــرة عراقيــة لتصــبح أول امــرأة وز اســمها محليًــا وعالميًــا، تــولت الــدليمي منصــب أول وز



العــربي، واصــلت الــدليمي جهودهــا حــتى عــام  لكــن المــرض كــان العاقبــة الأخــيرة في طريقهــا
السياسي.

تقول الصحفية والكاتبة أنعام كجه خلال مقابلتها للدليمي عن سبب عدم زواجها وتطوعها بشكل
كامــل للنضــال فكــانت إجابــة الــدليمي: “لأن الجيــدين مــن رفــاقي كــانوا في الســجون والنضــال التهــم

أجمل سنوات عمري”.

يد” ية “حكمت أبو ز المصر

في الثلاثينيات، كانت أول خطوة سياسية لحكمت أبو زيد من خلال ثورة طلابية ضد الإنجليز، الأمر
الــذي أثــار غضــب الســلطات ممــا أدى إلى فصــلها مــن مدرســتها لتنتقــل إلى مدرســة أخــرى في مدينــة
يًا وشــاركت في يــد إلى العديــد مــن فــرق المقاومــة الشعبيــة وتــدربت عســكر ية، انضمــت أبــو ز الإســكندر

المعارك العسكرية.

يذكر أن أبو زيد ظلت عشر سنوات خا مصر وعادت في عهد الرئيس السابق
حسني مبارك.

عام  تم انتخابها كعضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي وفي أول الستينيات تم تعيينها
يرة بعد نزيهة الدليمي، يذكر يرة للشؤون الاجتماعية، لتصبح ثاني سيدة في العالم تتولى منصب وز وز
أن تعيينها تم من قبل الرئيس المصري جمال عبد الناصر، تقول أبو زيد: “عندما أعلنت الوزارة أن
هناك امرأة جديدة ستعين في الوزارة لم تحدث فرحة كبيرة في المجتمع، لكن كان هناك دهشة كبيرة

من الرجال والنساء”.

ساهمت أبو زيد في وضع قانون  الذي نص على تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وعند وقوع



هزيمــة  كلفهــا الرئيــس عبــد النــاصر بالرعايــة الاجتماعيــة لأسر الجنــود المصريين وأطلــق لقــب
“قلب الثورة الرحيم”.

يـد مـن مصر لتتجـه للعيـش في ليبيـا بسـبب الاختلافـات في عهـد الرئيـس أنـور السـادات تـم نفـي أبـو ز
المستمرة مع الرئيس واعتراضها على معاهدة السلام مع إسرائيل، قالت أبو زيد في هذا الخصوص:
“لم يتم حرماني من الجنسية المصرية، لكنهم لم يعطوني جواز سفري المصري”، يذكر أن أبو زيد ظلت

عشر سنوات خا مصر وعادت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

ير” الفلسطينية “انتصار الوز

أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني قرارًا عام  ينص على حق المرأة في التصويت والترشح في
فلسطين، في عام  أصدر قرار ينص على أن % من مقاعد المجلس للنساء.

يــر الــوطني الفلســطيني عــام  كــأول امــرأة فلســطينية ومــن ثــم تــم ير حركــة التحر دخلــت الــوز
يـة، وبعـد عـام مـن تصـدر قـرار حـق الانتخـاب والترشـح، عينـت انتصـار اختيارهـا كعضـو في اللجنـة المركز

يرة في السلطة الوطنية. ير أول وز الوز

ير ير أبو جهاد الذي تم اغتياله عام ، حاليًا تترأس الوز يذكر أنها كانت زوجة الشهيد خليل الوز
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وأيضًا سفيرة لدولة فلسطين في ألمانيا.

التونسية “فتحية مزالي”



يذكر التاريخ أن المرأة التونسية من أوائل النساء العربيات اللواتي حصلن على حق الانتخاب والترشح
. لتسبق بذلك العديد من الدول العربية والغربية، وذلك عام

حققت فتحية مزالي نجاحات سياسية سباقة، فكانت من أبرز مؤسسات الاتحاد القومي النسائي
التــونسي، عــام  كلفهــا الرئيــس الحــبيب بورقيبــة بإعــادة تنظيــم وتشكيــل الاتحــاد، بين عــامي
يــة  و عُينــت مــزالي مســتشارة ببلديــة العاصــمة تــونس، ومــن ثــم دخلــت اللجنــة المركز
للحزب الاشتراكي الدستوري، وعينت عضوة في الديوان السياسي وهي أعلى هيئة قيادية في الحزب.

 انتخبت مزالي كعضوة في مجلس النواب التونسي وكانت بذلك أول امرأة تدخل البرلمان، عام
تولت مزالي منصب وزارة العائلة وشؤون الأسرة وكانت أول امرأة تدخل الحكومة التونسية.

ية “نجاح العطار” السور



ية بالتصويت عام  لتبدأ مشوارها السياسي ولتحقق مشاركات نوعية في سُمح للمرأة السور
ية اسم نجاح العطار التي حققت نجاحًا في المجال الأدبي والسياسي. السياسة، ألمع الأسماء السور

بــدأت العطــار المشــوار الأدبي الطويــل ونشاطهــا في اللجــان والملتقيــات الثقافيــة والسياســية في عهــد
يرة للثقافــة في البلاد عــام ، خلال شغــل العطــار لهــذا الرئيــس حــافظ الأســد ليتــم تعيينهــا كــوز
المنصب، أنجزت العديد من الترجمات ونشرت كتابات فكرية وثقافية، وكانت في نفس الوقت عضوًا

في المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب، وعضوًا في المجلي الأعلى لرعاية الفنون والآداب.

إضافة إلى ذلك، قامت العطار بإنشاء مشاريع كبيرة لتأسيس العديد من المكتبات والمسا الفنية
والمعاهــد الموســيقية، عــام  عين الرئيــس بشــار الأســد العطــار نائبــة لــه لتصــبح أول امــرأة عربيــة

تتولى هذا المنصب.

الأردنية “أنعام المفتي”



هي أول امرأة يطلق عليها لقب معالي من النساء الأردنيات، نجاحات المفتي متعددة وكان معظمها
في صالح الحركة النسائية وتمكين دور المرأة في المجتمع.

أول نشــاط للمفــتي كــان عــام  عنــدما دخلــت إلى مجلــس الأعيــان وضغطــت لســن تشريعــات
جديـدة تـدمج المـرأة الأردنيـة في مجـالات مختلفـة، السر خلـف هـذا الإصرار هـو اعـتراض بعـض أقـارب

المفتي على إكمال تعليمها، الأمر الذي جعلها تتمرد وتتأثر بقضية حق التعليم للفتيات.

يرة أردنية في تاريخ العام التالي كان الأهم، وذلك لأنه تم تعيينها كأول وز
المملكة الأردنية.

بعد عدة أعوام من انتهاء دراستها وزواجها، توجهت المفتي لتعمل في المؤسسات والمعاهد التعليمية،
في الستينيات عينت المفتي مديرة لمعهد تدريب المعلمات وكانت أول سيدة أردنية تدير معهدًا.

عـام  كـان عـام التفـوق، إذ تـم اختيارهـا كمسـؤولة في وزارة العمـل ومـن ثـم عضـوًا في المجلـس
يرة أردنية في تاريخ الوطني الاستشاري، لكن العام التالي كان الأهم، وذلك لأنه تم تعيينها كأول وز

المملكة وذلك من قبل رئيس الوزراء السابق الشريف عبد الحميد شرف.

يرة اسـتطاعت المفـتي أن تسـلط الضـوء علـى أهـم القضايـا الاجتماعيـة وتـدفع مـن خلال منصـبها كـوز
 المرأة الأردنية والعربية للمشاركة في مجالات مختلفة، وبعد انتهاء فترة عملها في الوزارة عام

عينت المفتي سفيرة لوزارة الخارجية.
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